
 دبي (الإمارات) - تنطلق في التاســـع 
عشـــر من نوفمبر الجاري الدورة الثانية 
عشرة من مهرجان دبي لمسرح الشباب 
الـــذي تنظمـــه ســـنويا هيئـــة الثقافـــة 
والفنون في دبي ”دبي للثقافة“، بســـتة 
عروض مســـرحية، وهـــي: ”ضلع مؤنث 
لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة  سالم“ 
والفنـــون والمســـرح، وهي مـــن تأليف 
عبير الجســـمي وإخـــراج محمد جمعة 
لفرقة مســـرح الفجيرة،  علي، و“الفرار“ 
من تأليف أحمد صالـــح مهدي وإخراج 
لفرقة جمعية  حسين كرم، و“الصندوق“ 
شـــمل للفنون الشـــعبية والمســـرح، من 
تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد 
القاســـمي وإخـــراج عبداللـــه الحريبي، 
لفرقة مسرح خورفكان، من  و“بلا غطاء“ 
تأليف تغريد الداوود وإخراج ياسين بن 
صالح، و“مطلوب للزبالة“ لفرقة مســـرح 

ياس، من تأليف الكاتب الكويتي عثمان 
الشطي وإخراج خميس اليماحي، و“في 
فمي ماء“ لفرقة مسرح دبي الوطني، من 
تأليف الكاتب سعود الزرعوني وإخراج 

عبدالله المهيري.
وتُقام جميع عروض الدورة الجديدة 
بشـــكل حضـــوري على خشـــبة مســـرح 
”المســـرح للجميع“ في ”مول الإمارات“ 
بدبي فـــي الفترة الممتدة بين التاســـع 
عشر والخامس والعشـــرين من نوفمبر 

الجاري.
ووقع اختيار لجنة تقييم ومشـــاهدة 
واختيار العروض المشـــاركة من ضمن 
أربعـــة عشـــر عرضـــا مســـرحيا تقدّمت 
للمنافسة على الجوائز، وضمّت اللجنة 
كلا مـــن المخـــرج حبيب غلوم رئيســـا 
والفنان محمد ســـعيد الســـلطي عضوا 
التـــي  عضـــوا  داوود  باســـم  والفنـــان 

رأت أن العـــروض المختـــارة هي الأكثر 
تماشـــيا مع مجموعة المعايير المحدّدة 

للتقييم.
وحدّدت اللجنة التنظيمية للمهرجان 
خمســـة عشـــر معيارا لاختيار العروض 
المشـــاركة، ومنها أن يكون الشكل العام 
للنص المســـرحي متجانسا ومترابطا، 
واضحـــة  العـــرض  فكـــرة  تكـــون  وأن 
ومفهومة، وتجسّـــد القضية الشـــبابية 
الأساســـية، وتمتاز بالأصالـــة والإبداع 
من حيث المضمـــون والإخراج والأزياء 
عناصر  وكل  والموســـيقى،  والديكـــور، 
العمل المسرحي الأخرى، وتتناسب مع 

عادات وتقاليد الإمارات.
ويختتـــم المهرجـــان فـــي الخامس 
والعشـــرين من نوفمبر الجـــاري بحفل 
توزيـــع الجوائـــز، حيث يتـــم الاحتفاء 
بألمع الشـــباب المتنافسين ضمن أكثر 
من ســـت عشـــرة جائزة تغطـــي مختلف 
مكونـــات العمل المســـرحي مـــن تمثيل 
ديكـــور  وتصميـــم  وتأليـــف  وإخـــراج 
وإنتاج ومكياج وهندســـة صوت، فضلا 
عن المختصّين فـــي العروض البصرية 

والإضاءة ومصمّمي الأزياء.
مديـــرة  الجـــلاف  فاطمـــة  وقالـــت 
فـــي  بالإنابـــة  الأدائيـــة  الفنـــون  إدارة 
”دبـــي للثقافـــة“، ”نعـــرب عـــن عميـــق 
شـــكرنا وتقديرنـــا لجميع الفـــرق التي 
تقدّمت للمشـــاركة في هذه النســـخة من 
العروض  تقييـــم  وللجنـــة  المهرجـــان، 
علـــى الجهود التـــي بذلتها فـــي عملية 
الاختيـــار، حيث لم تكن مهمتها ســـهلة 
نظرا لتميّـــز الأعمال المقدّمـــة جميعها 
واقترابها من مواكبة المعايير المحدّدة، 
مع فوارق بسيطة للغاية.. نتمنى للفرق 

المختـــارة النجاح فـــي إخراج أفضل ما 
لديها من طاقات وإبداعات، وســـنحرص 
بالتوجيهات  ودعمهـــا  تشـــجيعها  على 
اللازمـــة مـــن الخبراء في هـــذا المجال، 
وندعو جميع محبي المســـرح من الكبار 
والصغـــار مـــن الإماراتييـــن والمقيمين 
فـــي الدولة إلـــى متابعة هـــذه العروض 
الثريـــة التـــي ســـتدخل البهجـــة إلـــى 

قلوبهم“.

و“مهرجان دبي لمســـرح الشـــباب“ 
الـــذي تنظمه ”دبي للثقافـــة“ يهدف إلى 
تســـليط الضوء علـــى إبداعـــات الفرق 
المسرحية الموجودة في دولة الإمارات 
منصـــة  وتوفيـــر  المتحـــدة،  العربيـــة 
جميع  وإمكانـــات  بمواهـــب  للتعريـــف 
المشـــتغلين في هذا القطاع من ممثلين 
ومخرجيـــن ومؤلفيـــن ومصمّمي ديكور 
ومنتجيـــن وخبـــراء مكياج ومهندســـي 
العـــروض  فـــي  والمختصّيـــن  صـــوت 

البصرية والإضاءة ومصمّمي الأزياء.
متكاملا  برنامجا  المهرجـــان  ويقدّم 
لتطويـــر المواهـــب التـــي تشـــارك في 
فعالياته أو في القطاع المسرحي بشكل 
عـــام، إضافة إلى الـــورش التدريبية في 

جميع الاختصاصات الفرجوية.

 ”هذا على الحساب قبل قراءة الكتاب“ 
جملة تُنسب لأحد شيوخ جامع الزيتونة 
في تونس بداية ثلاثينات القرن الماضي، 
حين هاجم، وبشــــكل لاذع، كتاب المصلح 
الاجتماعــــي المعــــروف الطاهــــر الحداد 
”امرأتنــــا فــــي الشــــريعة والمجتمع“ قبل 
قراءتــــه، حتــــى أنــــه أفــــرد لتلــــك الحملة 
المســــعورة وغيــــر المبــــرّرة كتابا حمل 
عنوانــــا كيديّا وهو ”الحــــداد على امرأة 

الحدّاد“.
هـــذا مـــا تذكّرنـــا بـــه الحملـــة غير 
المســـبوقة التي تتعرّض لها هذه الأيام 
على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة 
المصريـــة إلهام شـــاهين، حيـــن أعلنت 

نيتهـــا العودة إلى خشـــبات المســـارح 
للكاتـــب  بروايـــة ”المومـــس الفاضلـــة“ 
الفرنسي جان بول ســـارتر، وفي إخراج 
لســـميحة أيـــوب، التي لعبـــت الدور في 

ستينات القرن الماضي.

الأخذ على الشبهة

الفنانــــة  إعــــلان  ولمجــــرد  هكــــذا، 
المصرية لعب هذا الــــدور الذي يبدو أنه 
يحمل طابعا اســــتفزازيا لدى بعضهم في 
العنوان ”المومس الفاضلة“، حتى قامت 
الدنيــــا ولم تقعد، علمــــا أن رواية الكاتب 
الوجودي الفرنســــي لا تغــــوص في عالم 
البغاء، بقدر ما تطرح موضوع العنصرية 
وفكــــرة الالتفاف علــــى القيم الإنســــانية 

باسم القانون.
وتـــدور أحـــداث روايـــة ”المومـــس 
داخـــل قطار، حيـــث يعتدي  الفاضلـــة“ 
رجل أبيض البشـــرة علـــى إحدى فتيات 
الليـــل، ويتـــمّ توجيه الاتهـــام إلى راكب 
أســـود البشـــرة، الذي بـــدوره يهرب من 

الشرطة.
تتعـــرّض العاهرة إلى ضغط من والد 
الرجـــل الأبيض وهو ســـيناتور بمجلس 
النواب الأميركي، ويجبرها على الشهادة 
في المحكمة ضدّ الرجل الأســـود الذي لا 
نعرف اســـمه فـــي أحـــداث الرواية ويتم 

الإشارة إليه بـ“الزنجي“.
وللغالبيـــة الســـاحقة مـــن الذين لم 
واكتفوا  الفاضلـــة“  ”المومس  يقـــرؤوا 
بتشهير شوكاتهم وســـنّ مخالبهم على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في وجه 
هذا المشروع المسرحي الذي ما زال قيد 
الحديث فيه، فإن رواية ســـارتر، تنطلق 
ممّا عرف بقضية ”فتية سكوتســـبورو“ 
في الولايات المتحدة عـــام 1931 كحدث 
بارز اســـتوحى منه الكاتب المسرحية، 
عندما اتهمت ســـيدتان أميركيتان تسعة 
مراهقين من أصول أفريقية بالاغتصاب 
وتمّ الحكم على ثمانيـــة منهم بعقوبات 
تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة خمس 
وســـبعين عاما، دون محاكمات عادلة أو 
توقيع كشف طبي على السيدتين للتأكّد 

من ارتكابهما للواقعة.

قـــراءة  بعـــد  يســـأل  أن  ولســـائل 
المســـرحية، ومعرفة حيثيـــات كتابتها، 
علـــى  الســـافر  الهجـــوم  هـــذا  وأمـــام 
الفنانـــة المصريـــة المعروفـــة بجرأتها 
ومناصرتهـــا لقضايـــا حقوقيـــة كثيرة: 
أين ”الترويج للعهر والفســـق والاعتداء 
علـــى الأخلاق الحميدة“ في هذه الرواية 
التـــي كتبها صاحبها أصـــلا للدفاع عن 
القضايا  ومناصـــرة  الحميـــدة  الأخلاق 

العادلة؟
هو  يبـــدو أن ”الأخذ على الشـــبهة“ 
منهـــج هـــؤلاء الذيـــن نصّبوا أنفســـهم 
أوصيـــاء علـــى قيـــم المجتمـــع ثـــم إن 
المصيبـــة الأكبـــر تتمثل فـــي كونهم لا 
يقرؤون، ويُحاججـــون لمجرّد أن عبارة 
تـــروق  لا  الفاضلـــة“  ”المومـــس  مثـــل 
لأمزجتهم، فكيف يلتقي العهر بالفضيلة 

في نظرهم القاصر وخيالهم المريض.
ثمة مفردات وتراكيب تحرّك الغرائز 
لدى هؤلاء الصيادين في المياه العكرة، 
وكل إناء بما فيه ينضح كما يقول المثل 
الســـائد، ذلك أن الفنانـــة المصرية التي 
تنوي العودة إلى المســـرح بـ“المومس 
للفرنســـي جان بول ســـارتر،  الفاضلة“ 
بعـــد أن هجرتـــه منـــذ اثنين وعشـــرين 
عامـــا إثـــر آخـــر أعمالهـــا ”رجـــل فـــي 
للإنجليزية أجاثا كريســـتي،  المصيدة“ 
قـــد أوقعـــت هـــؤلاء ”الغريزييـــن“ فـــي 
المصيدة من حيث لا تقصد، إذ كشـــفت 
جهالتهـــم ومحدودية تفكيرهـــم لمجرد 
سماعهم بعنوان المســـرحية ”المومس 

الفاضلة“. 
والروايـــة أثارت جدلا، فعلا، حين تمّ 
عرضها في مســـارح الولايات المتحدة، 
إذ وقـــع اتهام جان بول ســـارتر بمعادة 
أميركا.. وليـــس ”الترويج للعهر وخلط 
كل  يدّعـــي  كمـــا  بالرذيلـــة“  الفضيلـــة 
”شاهد ما شـــافش حاجة“ على صفحات 

الفيســـبوك والجرائـــد الصفـــراء، وفي 
زوايا وحلقات التكفيريين الضيقة.

والروايـــة أثارت أيضا جـــدلا نقديا 
-وليـــس أخلاقيـــا طبعا- حين كشـــفت 
الكاتبة الفرنســـية ســـيمون دي بوفوار، 
التي ارتبطت عاطفيا بجان بول ســـارتر 
لعـــدة ســـنوات، أنه كتـــب الرواية خلال 
بضعة أيام، لحاجتـــه لوجود عرض في 
إحـــدى ليالـــي العرض بمســـرحه، ومن 
ذلك عـــاب عليـــه النقاد اســـتعجاله في 
كتابة الشـــخصيات ومعالجـــة الأحداث 

والوقائع.
وكذلك لاقـــى الفيلم الفرنســـي الذي 
تناول الرواية وحمل العنوان ذاته بعض 
النقد لأنه جنح نحو شيء من الكوميديا 

مـــن خلال شـــخصية الممثل الفرنســـي 
لوي دي فيناس وباربرا لاج.. وليس لأنه 

تحدّث عن مومس فاضلة.

تفريخ الرجعية

”المومـــس الفاضلة“ عمل فني أســـال 
الكثيـــر من الحبر النقدي فـــي تلك الفترة، 
وليـــس الكثيـــر مـــن اللغو والافتـــراء كما 
يحدث هـــذه الأيام على صفحات التواصل 
الاجتماعي، إذ كتب ســـارتر، وقتها، نهاية 
جديدة ملائمة للمسرحية التي عرضت في 
الاتحاد السوفييتي مع الفيلم السينمائي 
الذي صدر في عام 1952، وفي هذه النهاية 
الجديدة ظهرت نقطة فاصلة في العنصرية 

والتمييز الطبقي.
وقـــال الكاتـــب فـــي تعليقـــه المتعلق 
بالتعديـــلات ”أعلـــم أن الكثير مـــن طبقة 
الشـــباب العاملة شـــاهد هذه المســـرحية 
وشـــعر بخيبـــة أمل بســـبب نهايتها بهذا 
الشـــكل الحزيـــن، وأعلم أيضا أن الشـــيء 
الوحيد الذي يدعو إلى التفاؤل هو احتياج 
الجمهـــور الذي عليـــه التعلّـــق بالحياة“، 
كمـــا انتقـــد القـــرار البطولي للشـــخصية 
الرئيســـية والنهاية الســـعيدة للمسرحية 
كون المســـرحية تعكس حقيقة العنصرية 

في والولايات المتحدة عام 1930.

كان ذلـــك في خمســـينات وســـتينات 
القـــرن الماضـــي التي كان فيهـــا الفن في 
مصر يشـــبه نظيره فـــي فرنســـا والعالم 
المتقـــدّم، حيـــن لم تكـــن هـــذه الأصوات 
الناشـــزة موجودة، وكان الرقي في الذائقة 

هو المعيار والفيصل.
بـ“ســـيدة  الملقبـــة  أيـــوب  ســـميحة 
كانت قـــد لعبت بطولة  المســـرح العربي“ 
”المومـــس الفاضلـــة“ أواخر خمســـينات 
القرن الماضي، واستقبل الجميع العرض 
بمنتهى الترحاب، اســـتاءت كثيرا من هذا 
الجدل المشـــتعل حول عنوان مسرحية لم 
يقرأها جميع من وصفهـــا بالترويج للفن 
الإباحي، على شـــاكلة النائـــب البرلماني 
الـــذي تقدّم بطلب إحاطـــة لرئيس الوزراء 
ووزيـــرة الثقافة، معتبـــرا أن هذه النوعية 

من الأعمال ”لا تناسبنا“.
وفي مقابلة تلفزيونية تحدثّت الفنانة 
المسرحية المخضرمة عمّا جرى، لتتساءل 
في البدايـــة عمّا إذا كان النائب الذي تقدّم 
بطلب الإحاطة قرأ النص المســـرحي أم لا، 
وعلقـــت قائلة ”عيب والله.. عيب أن واحدا 
في البرلمان ويعمل عشوائيات“. وأضافت 
”نحن شـــعب نتقهقـــر إلى الـــوراء بصرف 

النظر عن التقدّم العلمي“. 
مثــــل هــــذه الزوابــــع التــــي يفتعلهــــا 
مثيروها الآن علــــى المنصات الاجتماعية 

تــــدقّ أجــــراس الخطــــر، وتنــــذر باقتراب 
موت المجتمع المدني في بلد كان ســــباقا 
للتطــــوّر والتعامــــل مع مفــــردات العصر 
بمنتهــــى الرقــــي والتحضــــر مثــــل مصر، 
خصوصــــا وأنهــــا تأتي من خــــلال إحدى 
وهــــي الإنترنت  أهــــم ”مفــــردات العصر“ 

والسوشيال ميديا.

يبدو أن الحركات السلفية والإخوانية 
قـــد فعلـــت فعلهـــا فـــي مصـــر، وفرّخـــت 
جيوبا كثيرة في شـــتى مؤسّســـات الدولة 
والمجتمع، حتى من كان بالأمس محمودا 
ومستساغا، صار اليوم مذموما ومرفوضا، 
وكأن عاصمة الفن العربي تعود القهقرى.. 
وهو أمـــر في غاية الخطـــورة وينبغي أن 
تتداركه كافة الفئات الاجتماعية، وتعالجه 
الدولـــة بســـنّ القوانيـــن الرادعـــة لهـــذا 
التطاول على الثقافة والفن، وإلاّ فستطول 
ألسنة وادعاءات أعداء التطوّر لتشمل كافة 
الفنـــون المصرية التي كانت بالأمس محل 

احتفاء، وترحاب شعبي واسع.
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المهرجان يهدف إلى 

تسليط الضوء على 

الفرق المسرحية وتوفير 

منصة للتعريف بإمكانات 

المشتغلين في القطاع 

د {عنوان}
ّ
إلهام شاهين متهمة بالترويج للعهر والفسق لمجر

رهان على المواهب الشابة 

الرقابة الشعبية والفن في مصر: إلى الوراء در
{هذا على الحساب قبل قراءة الكتاب}.. قصة إلهام شاهين مع {المومس الفاضلة}

الرقابة الاجتماعية في مصر تشدّد قبضتها على الفن من خلال ما يظهر 
من اتهامات بالإباحية، يكيلها ناشــــــطون مندسّــــــون من الجهلة على مواقع 
التواصل لفنانين يحاولون استعادة الألق الذي كان سائدا في خمسينات 
القرن الماضي وستيناته، ممّا ينذر بتضييق الخناق على الفن في عاصمة 
الفن، وهو ما حصل مع الفنانتين إلهام شــــــاهين وســــــميحة أيوب، ووصل 

إلى قبة البرلمان.

 صــور (لبنــان) - أعلنـــت ”جمعية تيرو 
للفنون“ و“مســـرح إسطنبولي“، عن إقامة 
الـــدورة الرابعة من مهرجـــان تيرو الفني 
الدولـــي للفنـــون الفرجويـــة تحت شـــعار 
”شـــباب التغيير“ في الفتـــرة الممتدة بين 

الحادي عشـــر والرابع عشـــر من ديسمبر 
القادم في المســـرح الوطنـــي اللبناني في 
مدينة صـــور (جنوب لبنـــان)، عبر تنظيم 
وســـينمائية  مســـرحية  عروض  مجموعة 
وموســـيقية وحكواتية، إلى جانب ندوات 
ومعارض ومســـاحات للفنون التشـــكيلية 
المهرجان  ويهدف  الشـــعرية.  والأمسيات 
الـــذي يعتبـــر تجمعـــا فنيـــا ســـينمائيا 
التلاقـــي  إلـــى  وموســـيقيا،  ومســـرحيا 
والتبـــادل الثقافـــي والفنـــي مـــن خـــلال 
العـــروض الفنيـــة المختلفة مـــن ثقافات 

العالم.
الوطنـــي  ”المســـرح  مؤسّـــس  وأكّـــد 
اللبناني“ الممثل والمخرج اللبناني قاسم 
إسطنبولي أن ”الدورة الرابعة من مهرجان 
تيـــرو الفنـــي الدولـــي ســـتوجه التحيـــة 
إلى الشـــباب، لأنهـــم أســـاس التغيير في 
المجتمعات من أجل الوصول إلى الحرية، 
ولأننـــا محكومـــون بالأمـــل ومتمسّـــكون 
بالحـــب مـــن أجـــل الفـــرح للنـــاس، نحن 
مســـتمرّون بعملنا، منتصـــرون للمقاومة 

الثقافية وصولا إلى الثورة الفكرية“.
وتهـــدف جمعية تيـــرو للفنـــون التي 
يقودها الشـــباب والمتطوعون إلى إنشاء 
مســـاحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان 
مـــن خـــلال إعادة تأهيـــل ســـينما الحمرا 
وســـينما ســـتارز فـــي النبطية وســـينما 
ريفولـــي فـــي مدينة صور والتـــي تحوّلت 
إلى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح 

وسينما مجانية في لبنان.

كما تعمل الجمعية على  إقامة الورش 
والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة 
فتح وتأهيل المســـاحات الثقافية وتنظيم 
المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، 
وتقوم على برمجة العروض الســـينمائية 
الفنيـــة والتعليميـــة للأطفال والشـــباب، 
وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات 
دولية وفتـــح فرصة للمخرجين الشـــباب 
لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ 

السينما والعروض المحلية والعالمية.

مــــن  العديــــد  الجمعيــــة  وأسّســــت 
المهرجانــــت الفرجويــــة منهــــا: مهرجان 
لبنان المسرحي الدولي، ومهرجان شوف 
لبنان بالسينما الجوالة، ومهرجان لبنان 
المســــرحي الدولي للحكواتي، ومهرجان 
صور الموسيقي الدولي، ومهرجان تيرو 
الفني الدولي، ومهرجان صور السينمائي 
الدولي للأفلام القصيرة، ومهرجان صور 

الدولي للفنون التشكيلية وغيرها.

«شباب التغيير» شعار مهرجان

الفنون الفرجوية في لبنان

مهرجان دبي لمسرح الشباب: 
ستة عروض تجريبية في دورة حضورية

نحن شعب نتقهقر 

إلى الوراء بصرف النظر 

م العلمي
ّ

عن التقد

سميحة أيوب

حكيم مرزوقي

بر ب ى إ

كاتب تونسي

رواية جان بول سارتر 

لا تغوص في عالم البغاء، 

بقدر ما تطرح موضوع 

العنصرية وفكرة الالتفاف 

على القيم الإنسانية

باسم القانون

ون بالعمل، منتصرون 
ّ
مستمر

للمقاومة الثقافية وصولا

إلى الثورة الفكرية 
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